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348292 ‐ التعليق عل إشال حول قصة تطليق سعد بن الربيع امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف.

السؤال

يعلّم الإسلام الزوجين أن يحب أحدهما الآخر، وأن يلتصقا ببعضهما البعض بعد الزواج، والعيش مع بعضهما البعض

بطمأنينة وسينة، لدي بعض الالتباسات حول الحديث التال: 1- عل الرغم من أن نية ابن الربيع ه نران الذات إل حدّ

بعيد، أليس من الظلم أن تُجبر زوجته الت تحبه كثيرا عل الانفصال عن زوجها دون ذنب منها، ويتم تزويجها من رجل جديد،

ربما تسبب لها بآلام كثيرة واضطراب بسبب الانفصال؟ 2- كيف يمن للرجل أن يقول لزوجته أن تتزوج من غيره بعد أن

طلّقها؟ هل من تعاليم الإسلام أن يطلّق الزوجة الحبيبة ويخبرها أنّه يطلّقها لأنها ينبغ أن تتزوج من رجل آخر؟ هل هذا سبب

مشروع؟ 3- إذا طلق ابن الربيع إحدى نسائه ورفضت الزواج من ابن عوف أفلا يون الضرر أكثر من النفع؟ 4- ف الحديث،

أخبر ابن الربيع ابن عوف أنه يمن أن يختار أيا من زوجتيه، هل يسمح الإسلام للرجل غير المحرم بالنظر والاختيار من بين

المتزوجات بالفعل؟

ملخص الإجابة

هذه القصة فيها بيان عظيم الإيثار الذي كان عليه أصحاب النب صل اله عليه وسلم، ومحبة الخير لإخوانهم، وترك الشح؛

حت ف أعز الأشياء، وألصقها بالنفس؛ فيف بغيرها؟! وحسبنا أن اله مدح هؤلاء ورض عنهم، وأنهم آثروا، فقابل إخوانهم

المهاجرون ذلك بالتعفف.

وذلك الذي هم به الصحاب: لم يقع، ولم يحدث. فما حاجتنا إل تلف السؤال: لو كان وقع، كانت فيه مفسدة، وكان فيه ظلم،

ل فجكان سيتم بها الاختيار، وإنما الذي حصل وس لافتراض الطريقة الت وكان فيه كيت، وكيت؛ هذا أمر لم يقع. فلا داع

الصحائف، هو هذا الإيثار الفريد الذي جعله اله صفة من صفات أنصاره وأنصار رسوله صل اله عليه وسلم. فعلينا بجوهر

القضية، وزبدة القصة.

وينظر الجواب المطول 

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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أولا:

عظيم الإيثار الذي كان عليه الأنصار  

هلَيع هال َّلص هال ولسر َآخفٍ، ووع نب نمحدُ الربنَا علَيع قَدِم" :قَال نَّها ،نْهع هال ضنَسٍ را نروى البخاري (3781) ع

وسلَّم بينَه وبين سعدِ بن الربِيع، وكانَ كثير المالِ، فَقَال سعدٌ: قَدْ علمتِ الانْصار انّ من اكثَرِها ما، ساقْسم مال بين وبينَكَ

كَ، فَلَملها لَكَ ف هكَ الارب :نمحدُ الربع ا، فَقَالتَهجوتَز لَّتذَا حا َّتا، حقُهّطَلكَ فَالَيا امهبجعا تَانِ فَانْظُرارام لو ،نيشَطْر

نم رضو ،هلَيعو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءج َّتا حيرسي ا ثلْبي فَلَم ،طقاو نمس نا مىشَي لفْضا َّتذٍ حئموي جِعري

صفْرة، فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (مهيم) قَال: تَزوجت امراةً من الانْصارِ، فَقَال (ما سقْت الَيها؟). قَال: وزْنَ

."(بِشَاة لَوو ملوا) :بٍ، فَقَالذَه ناةً منَو وبٍ، اذَه نم اةنَو

وهذا من عظيم الإيثار، أن يقدم الإنسان أخاه عل نفسه ف ذلك، فلم يتف أن يترك له إحدى زوجاته، بل يخيره ليختار

امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حت أفضلهن، وقد كان تحته امرأتان كما جاء عند أحمد (13863)، قال سعد: "وتحت

أطلقها".

ولهذا مدح اله الأنصار بقوله: (والَّذِين تَبوءوا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً

مما اوتُوا ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) الحشر/9.

وهذا ليس خاصا برجال الأنصار، بل نساؤهم كذلك، ولا شك أن سعد بن الربيع رض اله عنه يعلم من حال نسائه وإيمانهن

أنهن لن يأبين هذا الإيثار، ولن يخذلنه، وستترك المرأة زوجها وتتزوج من غيره تحقيقا لرغبته ومشاركة له ف الأجر والتقرب

إل اله.

فلا ينبغ أن تقيس حال القوم عل حالنا وعظيم شحنا، فلقد كانوا فوق ما نتصوره بمراحل.

ثم إن العرب كانوا لا يأنفون من ذلك، أي أن يطلق الرجل امرأته، ثم تنح غيره، وكان أمر الطلاق والناح عندهم يسيرا.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (316093 ).

ثانيا:

الطلاق من غير سبب وحاجة مروه، وقيل: يحرم، وهنا حاجة عظيمة، وه إيواء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم

وأموالهم.

ثالثا:

https://islamqa.com/ar/answers/316093
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التعليق عل فعل الصحاب الوارد ف الأثر

اختيار أعجب الزوجتين لا يتوقف عل النظر إل المرأة، فعوامل الاختيار الأخرى كثيرة كنسبها، وسنّها، وكونها ذات ولد أو

لا، هذا مع أن الحجاب كان لم يفرض بعد، فالرؤية متاحة، كما يمن الوصول إليها عن طريق النساء.

والمهم أن ذلك لم يحصل؛ فلا داع لافتراض الطريقة الت كان سيتم بها الاختيار، وإنما الذي حصل وسجل ف الصحائف،

هو هذا الإيثار الفريد الذي جعله اله صفة من صفات أنصاره وأنصار رسوله صل اله عليه وسلم.

ولا داع للتخيل والافتراض والتلف، فحسبنا أن اله مدح هؤلاء ورض عنهم، وأنهم آثروا، فقابل إخوانهم المهاجرون ذلك

بالتعفف.

وذلك الذي هم به الصحاب: لم يقع، ولم يحدث.

فما حاجتنا إل تلف السؤال: لو كان وقع، كانت فيه مفسدة، وكان فيه ظلم، وكان فيه كيت، وكيت؛ هذا أمر لم يقع.

فقط علينا بجوهر القضية، وزبدة القصة: عظيم الإيثار الذي كان عليه أصحاب النب صل اله عليه وسلم، ومحبة الخير

لإخوانهم، وترك الشح؛ حت ف أعز الأشياء، وألصقها بالنفس؛ فيف بغيرها؟!

فرض اله عنهم جميعا، وجعلنا ممن قال اله فيهم: (والَّذِين جاءوا من بعدِهم يقُولُونَ ربنَا اغْفر لَنَا وخْواننَا الَّذِين سبقُونَا

بِايمانِ و تَجعل ف قُلُوبِنَا غ للَّذِين آمنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم) الحشر/10.

واله أعلم.


